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1

أمِـنَ ازْدِيـارَكِ فـي الدُّجـى الرُّقَبـاءُ
إذْ  حَـيثُ كُـنْت مِـنَ الظـلامِ ضِيـاءُ
2

قَلَــقُ  الملَيحَـةِ وهْـيَ مِسْـكٌ هتكهـا
ومَســيرُها فـي اللّيـلِ وَهْـيَ ذُكـاءُ
3

أسَــفي  عـلى أسَـفي الَّـذي دَلَّهْتِنـي
عــن  عِلْمِــهِ فَبِــهِ عَـلَيَّ خَفـاءُ
4

وشَـــكِيَّتي  فَقْــدُ السَّــقامِ لأِنّــهُ
قــد  كـانَ لَمـاّ كـانَ لـي أعْضـاءُ
5

مَثَّلْــتِ عَيْنَـكِ فـي حَشـايَ جِراحَـةً
فتَشــــابَها كِلْتاهُمـــا نَجْـــلاءُ
6

نَفَــذَتْ عَــلَيَّ السَّــابِرِيَّ ورُبَّمــا
تَنْــدَقُّ فيــهِ الصَّعْــدَةُ السَّــمْراءُ
7

أنـا  صَخْـرَةُ الـوادي إذا مـا زُوحِمَتْ
وإذا  نَطَقْـــتُ  فــإنَّني الجَــوْزاءُ
8

وإذا  خَــفيتُ  عــلى الغَبِـيِّ فَعـاذِرٌ
أنْ  لا  تَـــراني مُقْلَـــةٌ عَمْيــاءُ
9

شِــيَمُ  الليــالي أن تُشَــكِّكَ نـاقتي
صَــدْري  بهــا أفْضـى أمِ البَيـداءُ
10

فتَبيــتُ تُسْــئدُ مُسْــئِداً فـي نَيِّهـا
إسْــآدَها  فــي المَهْمَــهِ الإنْضـاءُ
11

بَيْنــي  وبَيْــنَ أبــي عـليٍّ مِثلُـهُ
شُــمُّ  الجِبــالِ ومِثلَهُــنَّ رَجــاءُ
12

وعِقــابُ  لُبنــانٍ وكَــيفَ بِقَطْعِهـا
وهُــوَ الشِّــتاءُ وصَيْفُهُــنَّ شِـتاءُ
13

لَبَسَ  الثُّلــوجُ بهــا عَـلَيَّ مَسـالِكي
فكأنَّهــــا بِبَياضِهـــا سَـــوْداءُ
14

وكَـــذا الكَــريمُ إذا أقــامَ بِبَلْــدَةٍ
ســالَ  النُّضــارُ بهـا وقـامَ المـاءُ
15

جَـمَدَ  القِطـارُ  ولَـوْ رَأتْـهُ كمـا تَرى
بُهِتَــتْ  فلــم تَتَبَجَّــسِ الأنــواءُ
16

فــي  خَطِّـهِ مِـنْ كُـلِّ قَلـبٍ شَـهْوَةٌ
حـــتى كــأنَّ مِــدادَهُ الأهــواءُ
17

ولَكُــلِّ عَيْــنٍ قُــرَّةٌ فــي قُربِـهِ
حَـــتَّى  كــأنَّ مَغِيبَــهُ الأَقْــذاءُ
18

مَـنْ يَهْتَـدي فـي الفِعْـل مـا لا تَهْتَدي
فــي  القَـوْلِ حَـتَّى يَفْعَـل الشُّـعَراءُ
19

فــي  كُــلِّ يَــومٍ للقَـوافي جَوْلَـةٌ
فـــي  قَلبِــهِ ولأُذْنِــهِ إصْغــاءُ
20

وإغــارَةٌ فــي مــا احْـتواهُ كأنَّمـا
فــي  كُــلِّ  بَيْــتٍ فَيْلَـقٌ شَـهْباءُ
21

مَــنْ يَظْلِــمُ اللُّؤَمـاءَ فـي تَكـليفِهِمِ
أن يُصْبِحــوا وهُــمُ لَــهُ أكفــاءُ
22

ونَــذيمُهُم وبِهِــم عَرفْنــا فَضْلَــهُ
وبِضِدِّهـــا  تَتَبَيَّـــنُ الأشْـــياءُ
23

مَــنْ نَفْعُــهُ فـي أن يُهـاجَ وضَـرُّهُ
فــي  تَركِــهِ لـو تَفْطَـنُ الأعْـداءُ
24

فالسِّــلم  يَكْسِـرُ  مِـنْ جَنـاحَيْ مالِـهِ
بِنَوالِـــهِ  مــا تجــبُرُ الهَيْجــاءُ
25

يُعطِـي فتُعطَـى مِـن لُهـى يَـدِهِ اللُّهى
وتُـــرى  بِرؤْيَـــةِ رَأيــهِ الآراءُ
26

مُتَفَــرِّق  الطَّعمَيــنِ مُجـتَمِعُ القُـوى
فكأنـــهُ السَّـــراءُ والضَّـــرَاءُ
27

وكأنـــهُ مــا لا تشــاءُ عُداتــهُ
مُتمَثـــلا  لِوُفــودِهِ مــا شــاؤوا
28

يــا  أيهــا  المُجـدي عليـهِ رُوحُـهُ
إذ لَيسَ يأتيـــهِ لهـــا اســتِجْداءُ
29

إحــمَد  عُفــاتَكَ  لا فُجِـعتَ بِفَقـدِهِمِ
فَلَــتَركُ مــا لــم يـأْخُذوا إعْطـاء
30

لا  تَكــثُرُ الأمــواتُ كَــثْرة قِلــة
إلا  إذا شَـــقِيَتْ بِـــكَ الأحيــاءُ
31

والقَلــبُ لا ينْشَــقُّ عَمــا تحتَــهُ
حَــتّى تَحِــلُّ بــه لَـكَ الشـحناءُ
32

لـم  تُسـمَ يـا هـرونُ إلا بعْـدَ ما اقـ
تَــرَعَتْ  ونـازعَتِ اسْـمَكَ الأسْـماءُ
33

فغَـدَوْتَ واسْـمُكَ فيـكَ غَـيرُ مشـارِكٍ
والنًّـاسُ فـي مـا فـي يَـدَيْكَ سَـواءُ
34

لَعَمَمْــتُ  حـتى المـدنُ مِنْـكَ مِـلاءُ
ولَفُــتَّ  حــتى ذا الثنــاءُ لَفــاءُ
35

ولَجُـدتَ  حـتى  كِـعت تَبْخَـلُ حـائلاً
للمُنتَهــي  ومِــنَ السُّــرورِ بُكـاءُ
36

أبــدَأت شَــيئاً لَيسَ يُعْــرَفُ بـدؤهُ
وأعَــدْتَ حــتي أُنْكِــرَ الإبْــداءُ
37

فــالفَخرُ  عـن تَقْصـيرِهِ بِـكَ نـاكِبٌ
والمجــدُ مــن أن يُســتَزادَ بَـراءُ
38

فــإذا سُــئلْتَ فــلا لأنـكَ مُحْـوجٌ
وإذا كُـــتِمتَ وشَــتْ بِــكَ الآلاءُ
39

وإذا  مُدِحــت  فــلا لِتكسِـبَ رِفعَـةً
للشــاكِرينَ  عــلى الإلــهِ ثَنــاءُ
40

وإذا مُطِــرتَ فــلا لأنّــكَ مُجـدِبٌ
يُســقَى  الخَـصيب وُيمْطَـرُ الدَّأمـاءُ
41

لــم  تَحـكِ نـائِلَكَ السَّـحابُ و إنّمـا
حُــمَّتْ  بــهِ  فصَبيبُهـا الرُّحَضـاءُ
42

لـم  تَلـقَ  هـذا الوَجـهَ شَـمسُ نَهارِنا
إلا  بِوَجْـــهٍ لَيسَ فيـــهِ حيـــاء
43

فبِأيِّمــا  قَــدَمٍ  سـعَيتَ إلـى العُـلى
أُدُمُ  الهِـــلالِ لأخْــمَصَيكَ حِــذاءُ
44

ولَــكَ  الزَّمـانُ مِـنَ الزَّمـانِ وِقايَـة
ولَــكَ  الحِمــامُ مِـنَ الحِمـامِ فِـداءُ
45

لـو لـم تَكُـن من ذا الوَرى اللذْ منكَ هُو
عَقِمَــتْ  بِمَوْلِــدِ نَســلِها حَــوَّاءُ
